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ترجمة وتحرير نون بوست

أتذكر كما لو كان بالأمس في ظُهر ذلك اليوم الذي شممت فيه رائحة العود لأول مرة. كنت في منزل
جدتي في دلهي، وكنت أبلغ من العمر  سنة، وربما  سنة. كان لدينا صانع عطور عائلي، أو كما
ندعوه عطار والله، وهو رجل راق، جاء إلينا من لكناو، وهي المدينة التي تمثل رمزا للثقافة الهندية

الإسلامية العالية.

لم نكن نعرف اسم عطار والله، أو كيفية تمكنّه من اللحاق بنا على الرغم من تغيرّ عنوان منزلنا، فقد
استطاع القدوم إلى منزلنا مرتين أو ثلاث مرات في السنة. كان عطار والله، ذو الجسم النحيف والفم
يكا، يصنع تركيبات عطوره من زجاجات منقوشة من المحمر من التنباك، أو أوراق التنبول وجوز الأر
الزجاج الملون التي كان يحملها في حقيبة طبية جلدية سوداء. وكان يعرض علينا الروائح وفقا للفصل

الذي كنّا فيه. 

بعبارة أخرى، كان يُعرض علينا في فصل الشتاء المسك والباتشولي، بينما كان يعرض علينا في فصل
الصيف أزهار الياسمين البيضاء المزهرة، التي يوجد منها حوالي  صنفا غريبا في الهند، بالإضافة
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إلى الورد ونجيل الهند.

أما في موسم الرياح الموسمية، كان يحضر إلينا عطر ميتي، الذي يحاكي رائحة تنفس الأرض القاحلة
بعد المطر الأول (“ميتي” تعني “الطين” باللغة الهندية). في الواقع، جاءت العطور من مدينة قنوج
الهنديـة الـتي تعـود للقـرون الوسـطى والـتي تقـع علـى بعـد  ميلا بالسـيارة غـرب لكنـاو والـتي تتميز،

مثل مدينة غراس الفرنسية، بتقليد في صناعة العطور منذ عدة قرون.

كثر بمجرد أن يصب عطوره على أطرف الأعواد القطنية البيضاء الرفيعة والطويلة، يبقى عطار ولله أ
وقت مع زبائنه، ليروي لهم قصصا عن مختلف الروائح ويردد بيتين رومانسيين من الشعر الفريد
مــن الشعــر الأردي. ذات يــوم، أقبــل إلى منزلنــا ابــن عطــار والله  ليُعلمنــا بوفــاة والــده، وعــن العــود.

واتضح على الفور أن ابن عطار والله كان يختلف عن أبيه. 

كــانت أعينــه مُكحّلــة ويرتــدي سروال بيــج بــاهت. وعلــى الرغــم مــن أن والــده كــان مليئــا بســحر العــالم
يـا ومخادعـا بعـض الـشيء. وبمجـرد أن تعـاملت معـه القـديم، كـان عطـار والله الشـاب متملقـا وانتهاز
سـيدات المنزل، والـدتي وجـدتي وخـالاتي،  مـن أجـل والـده، شعـرن بنفـور منـه علـى الفـور. آنـذاك، كـان
الطقـس بـاردا، وكـانت المـدا ذات القضبـان البرتقاليـة تتـوهّج في الغرفـة الـتي كـان يجلـس فيهـا عطـار
والله والنســاء. لقــد كنــت أســتمع إليهــم وهــم يتحــدثون عــن الجــودة والموســمية عنــدما قــال صــانع

العطور الشاب والمبتدئ، “لدي بعض العود”.

فجــأة، خيّــم الصــمت علــى الغرفــة. بعــد ذلــك، همســت أمــي قائلــة: “كــم ثمنــه؟”، وكــأن عطــار والله
الشاب كان يحاول بيعها الحشيش وليس العطر. في هذا السياق، قلت: “ما هو العود؟” طبعا ردا
علـى التـأثير السـحري لهـذه الكلمـة علـى الغرفـة. كـان العطـار والله الشـاب، الـذي ربمـا شعـر بالارتيـاح
لرؤية وجه ودود في هذا الحشد القاسي، واقفا أمامي مثل العفريت. كنت أشرب شاي الكرك، وقبل

أن أنطق بأي كلمة أخرى، سكب قطرة واحدة من العود في الكوب. وقال مبتسما: “اشربه الآن”.

أخذت رشفة وقلت: يا إلهي! كانت حواسي مشوشة. لقد غمرني الحس المواكب بشكل نقي وساحر
كمــا عرفــه أي بــودلير. وكــانت رائحتهــا، أو طعمهــا، مثــل عفــن خشــبي عميــق ونــوع مــن الظــل المعطــر
كياس الحبوب والتوابل في بلدة قديمة. في وبرودة مثيرة للسوق المغطى. وكان مألوفا، مثل رائحة أ
المقابــل، كــانت رائحتــه أيضــا ســاحرة إلى حــد مــا، حســيّة ومخمليّــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه كــان كثيفــا

وساحرا ومتناغما مع يوم الشتاء المغيّم بالخا، إلا أنه لم يكن مزعجا. 

يــد، علــى الرغــم مــن أنــه لم لقــد جــذبتني الرائحــة، فالقليــل مــن تلــك الرائحــة جعلــني أرغــب في شــم المز
يُفصح مطلقا عن سره. لقد خلق لدي وهما من الراحة، مثل شال الشاتوش القديم، لكنه كان يثير
لدي أيضا حنينا لأماكن لم أزرها من قبل، وأحاسيس لم أختبرها سابقا. وبمجرد أن بدت تلك الرائحة

في الاندثار، حاولت امتلاكها، مثل أحلام اليقظة التي يحاول فيها الشخص الإمساك بالهواء. 

يتعلّق جزء مما كنت أشعر به بطبيعة الرائحة نفسها. ومن ضمن جميع الحواس، تعدّ حاسة الشم
وحــدها علــى اتصــال مبــاشر بنظامنــا الحــافي، وهــو الجــزء مــن عقولنــا الــذي يتعامــل مــع العواطــف
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والـذاكرة. ويمكـن تفسـير الإلحـاح الـذي نشعـر بـه في خضـم تجربـة عميقـة مرتبطـة بالرائحـة، وانـدفاع
الذاكرة قبل الكلمات والعقل، من الناحية الفسيولوجية: يرسل العصب الشمي إشارات مباشرة إلى
الجزء الخاص بذاكرة العاطفة من دماغنا دون المرور عبر تقاطع المهِاد الظهري بالطريقة التي تعمل

بها الحواس الأخرى.  

اسـتيقظت مـن تخيّلاتي علـى رؤيـة قطـرة خاملـة مـن الزيـت تتصـادم عشوائيـا بحافـة فنجـان الشـاي
الخزفي الخاص بي. كنت مدمنا على تلك الرائحة، وأرغب في الحصول على بعض العود، لأشتمّه بين
الحين والآخـر. حينهـا، هـزت والـدتي رأسـها، حيـث كـانت قـارورة العـود، حـتى في أوائـل التسـعينات، في

الهند الخارجة من ربقة الاشتراكية، تكلّف عدة مئات من الدولارات.

كثر. ويُذكر أن العود يأتي من نبات الأوليوريسين، التي بطبيعة الحال، جعلني ثمنها الباهظ أرغب بها أ
تكونت جراء هجوم الفطريات على قلب شجرة عادية رفيعة الأطراف، موطنها جنوب وجنوب شرق

آسيا، تُعرف باسم العود الهندي. 

تكون الشجرة السليمة دائمة الخضرة. وبمجرد أن تهاجمها الفطريات، يتغيرّ وزنها تدريجيا بحيث لا
يمكــن أن تطفــو علــى المــاء. مــن جــانبه، كتــب إدويــن تي مــوريس في ســنة  أن “الاســم الصــيني
للمــادة هــو “العطــر الغــارق. العطــر: قصــة العطــر مــن كليوبــاترا إلى شانيــل”. ويظهــر المحلــول الثمين،

إكسير المرض والتعفّن، ليحوّل الأجزاء الداخلية الخشبية للشجرة إلى ذهب سائل. 

ــرء أن ينتظــر مــا يصــل إلى نصــف قــرن يــات ســوى بعــض الأشجــار. وينبغــي علــى الم لا تصــيب الفطر
للحصــول علــى أعلــى جــودة. ويعــدّ ذلــك الســبب في كــون العــود بــاهظ الثمــن، حيــث مــرت ســنوات
عديـدة لأتمكـن بفضـل كـرم صـديق العائلـة مـن الحصـول علـى بضعـة أوقيـة مـن الراتنـج الثمين. كـان
الترع في الهند في أعقاب الاستعمار، كطفل في فترة الثمانينات، يعني أن تتعلم تحقيق التوازن بين

مجتمعات متعددة في ذهن الفرد، دون التوصل إلى حل أو تداخل على الإطلاق. 

من جهته، أخبرني فرانسيس كوركدجيان، البالغ من العمر  سنة، وهو صانع عطور فرنسي من
أصول أرمينية ومبتكر عطور مثيرة مثل عطر “لومال” من “جون بول جوتييه” ()، أنه “عندما
كثر انفتاحا، لأنك تواجه باعتبارك طفلا شيئا خفيا، مما يتيح لك يكون لديك ثقافة مزدوجة، تصبح أ

نافذة أخرى على العالم”.

ما يعنيه العطر بالنسبة لي هو أنني احتللت عالمين بقيا منفصلين، لا يمكن استيعابهما. كانت هناك
الهند التقليدية، عالم العطار والله، بكل روائحها: من حصائر نجيل الهند الرطبة في البيوت القديمة في
الصــيف وصــمغ خشــب الصــندل البــارد أو شانــدان في المعبــد، الــذي يُلطــخ علــى جبهــة أحــدهم بعــد

ن الذي يُنقل عبر المنزل في المساء لتنقية الهواء.  الطقوس، أو إناء البخور النحاسي المدُخ

كن على دراية به، باعتباري صبيا “شرقيا” نشأ وسط الروائح الشرقية، هو حقيقة أنه في المقابل، ما لم أ
من أواخر السبعينات وحتى منتصف الثمانينات، كانت هناك حركة جارية في صناعة العطور الغربية،
حيــث أعيــد تعــديل الروائــح الــتي نشــأت عليهــا منــذ الطفولــة والمعروفــة باســم العطــور “الشرقيــة”،
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يــة ونجيــل الهنــد والبتشــول والمســك وخشــب الصــندل. لقــد جسّــد الكهرمــان والأخشــاب العطر
صعودها، الذي بلغ ذروته في نهاية المطاف بتعميم العود في قرننا، التغيرات المجتمعية العميقة التي

ير المرأة والحرية الجنسية والهيمنة العالمية للولايات المتحدة. طرأت على المجتمع الغربي على غرار تحر

من بين هذه الروائح القوية الجديدة التي مثّلت بروز المرأة المستقلة، على عكس والدتي التي كانت
من أولى الصحفيات في الهند لتغطية النزاعات، ربما لم تكن أي من الروائح مميزّة مثل العطر الذي
يوجد في إحدى الزجاجة التي كانت على طاولتها. عموما، كانت الزجاجة ذات غلاف برتقالي محترق
غريب، على شكل الإنرو (التي أصبحت أعرفها الآن)، وهي إحدى الصناديق اليابانية الصغيرة ذات
الحجـــرات الصـــغيرة الـــتي تحتـــوي علـــى الأعشـــاب الطبيـــة والأختـــام والتوابـــل والأفيـــون، الـــتي كـــان

الساموراي يرتدونها على أحزمتهم. 

يوجد على الوجه المنحني للزجاجة، مثل قارورة الورك، عين زجاجية يمكن من خلالها رؤية سائل غني
Opium Parfum Yves“ بلــون العنــبر. وكتــب علــى الزجاجــة بحــروف ذهبيــة باهتــة علــى المقدمــة
Saint Laurent”. أذكــر رائحتــه الثقيلــة المســتحوذة وجميــع التوابــل والبــاتشولي والشــوح البلســمي.
يـّن بـاللون الـذهبي في الأطـراف يـري والمز ولإضفـاء لمسـة مـن الفخامـة، أضـافت السـاري المزركـش الحر

الذي كانت أمي ترتديه خلال أمسيات الشتاء في دلهي.

كاديمي أمريكي من أصل فلسطيني في عام ، بعد عام من إطلاق عطر أوبيوم لأول مرة، نشر أ
اسمه إدوارد سعيد عمله بعنوان، “الاستشراق” ، الذي يط فكرة الغرب الحديث الجشع والمنبثق
مـن الاسـتعمار، الـذي يسـتحوذ علـى الملكيـة الثقافيـة والتـاريخ الخـاص بـالشرقيين كوسـيلة للسـيطرة

عليها والتحدث باسمها والتحكم فيها بشكل أفضل نتيجة لذلك. 

كتـب سـعيد قـائلا: “في الواقـع، تتمثـل حجـتي الحقيقيـة في الاسـتشراق الـذي يعـدّ بُعـدا مهمـا للثقافـة
يـة الحديثـة، وبالتـالي لا علاقـة لـه بـالشرق بقـدر مـا لـه علاقـة “بعالمنـا”. في الحقيقـة، السياسـية والفكر
تسلّط دراسة سعيد الضوء على الفن والأدب والتاريخ في الغالب. في المقابل، تنطبق الحقيقة التي
تنطبق أيضا على الجوانب الأخرى للثقافة، على العطور: كان بروز الشرق في أواخر السبعينات، الذي
يرمز له عطر أوبيوم، يمثل إحدى المرات العديدة التي استغلّ الغرب من خلالها الشرق للتعبير عن

كثر من الشرق.  أشياء لها علاقة بالغرب أ

كـثر قـوة وقـادرة علـى التعـبير عـن نفسـها مـن خلال ثقافتـك، إذ تـدهشني فكـرة وجـود ثقافـة أخـرى أ
كثرهــا تكــرارا”. وبهــذه الطريقــة، لا يعــدّ ظهــور مــا يكتــب ســعيد أنهــا “إحــدى أعمــق تصوّراتنــا للآخــر وأ
يسمى بالشرقيات مجرد موضة رائجة ضمن صناعة العطور، بل هي قصة تشمل الإغواء والقوة

والتاريخ والإرث. وفي المقام الأول، يرتبط هذا المصطلح ارتباطا وثيقا بميلاد الحداثة في أوروبا.
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بروز قوّة المواد الخام
لا يمثّــل مــرور عقــد في صــناعة العطــور، كمــا في مجــال الفــن، مجــرد انتهــاء عقــد تقــويمي. وبــشرت
الثمانينات بعصر من العطور الجريئة والمثيرة للحواس، التي ظهرت بشكل حاسم قبل بضع سنوات
مــع إطلاق عطــر أوبيــوم. انتهــى عقــد الاختلاط الجنسي فجــأة في منتصــف الثمانينــات عنــدما ســيطر
الرعب بسبب انتشار وباء الإيدز. قال صانع العطور كيليان هينيسي، البالغ من العمر  سنة، “لقد
ــوت مــرتبطين ارتباطــا وثيقــا ــاس أن الجنــس يمكــن أن يكــون قــاتلا”. وأصــبح الجنــس والم أدرك الن
كــبر قــدر مــن المــواد المتعفّنــة ومأساويــا، وكــان هنــاك تــأثير عميــق علــى العطــور، مــن خلال اســتخدام أ

وبراعم الربيع الجديدة، ليعبرّ عن دورة الخلق والتحلل.

تـــابع هينيسي قـــائلا إن “العطـــر اجتمـــاعي للغايـــة حيـــث دائمـــا مـــا يمثّـــل انبثاقـــا وانعكاســـا ومـــرآة
للمجتمـع”. يعـدّ هينيسي، الـذي يتمتـع بـالقوة والثقـة بـالنفس والجديـة المدروسـة بالنسـبة لشخـص
كثر شقاوة، في الواقع صانع عطور رائع، وأعتقد أنه كان مصدر إلهام لحاسة الأنف، أو لديه جانب أ
صانع العطور الذي ظهر في سلسلة “إيميلي في باريس” التي تعرض على نيتفليكس. (وعندما سألته
قال لي: “لا تعليق”، على الرغم من أنه لم يكن لينكر ذلك بشكل صريح). فبالنسبة له، تُعرفّ فترة
الثمانينــات بحشــوات الكتــف والبــدلات النسائيــة والنســاء الطموحــات، علــى غــرار ســيغورني ويفــر في 
فيلـم “الفتـاة العاملـة” () الـتي يَعتقـد هينيسي أنهـا كـانت تحتـاج إلى “عطـور قويـة حـتى تشعـر

بالقوة في بيئة ذكورية”.

https://www.bykilian.com/


قال هينيسي: “قدّمنا عطر أوبيوم من إيف سان لوران”، وقد جعلني ذلك أتساءل من يقصد بقوله
“نحن”. وذكر هينيسي قائلا: “قدّمنا عطر كوكو من شانيل []. وقدّمنا عطر بويزن من ديور
يفلــون () وعطــر أوســكار مــن أوســكار دي لا []” مضيفــا إلى هــذه القائمــة تشــارلي مــن ر
ينتـــا () وعطـــر أوبســـيشن مـــن كـــالفن كلايـــن ()، قـــائلا: “إذا ســـألك النـــاس مـــا هـــي ر

الثمانينيات؟ فهي شبيهة برائحة بويزن في فرنسا ورائحة أوبسيشن في الولايات المتّحدة”. 

كان العطر الأخير، الذي ظهر في زجاجة ذات قالب ناعم، مزيجا من المسك النقي والجانب الحيواني،
وهو أساسي كالحمض النووي المتحجر لجنسنا المحفوظ في العنبر. بينما كان العطر الأول قويا لدرجة
أنـه كـانت هنـاك لافتـات في المطـاعم الحـائزة علـى نجمـة ميشلان في فرنسـا تحظـر علـى النسـاء وضـع
عطر ديور. وكانت هذه هي النقطة التي أراد هينيسي توضيحها، وهي أن هذه الحقبة تميزّت بقوة

المواد الخام التي تمثل القوة الحقيقية.

وافقت شانتال روس، التي كانت مسؤولة عن تسويق عطر أوبيوم في السبعينات، على هذا التقييم.
مــن جانبهــا، تمكنّــت روس مــن الــبروز في عــالم مســتحضرات التجميــل الفرنســية في وقــت لم يكــن مــن
الســهل علــى النســاء تحقيــق ذلــك، إذ قــالت خلال محادثــة علــى تطــبيق فيــس تــايم مــن شقتهــا في
باريس: “لقد كان إطلاق أوبيوم ضربة ناجحة، لكنه كان فضيحة”. من وجهة نظر مالية، حقق العطر
نجاحـا هـائلا، إذ ذكـرت روس أن “العطـر جـذب علـى الفـور النسـاء مـن جميـع الأجيـال، فقـد كـان ذو
طابع شرقي للغاية ومنشّطا للحواس ومثيرا للغاية”، مما دفع الفتيات الصغيرات للاصطفاف أمام



المتاجر لدفع ثمنه مقدما. 

ية تسويق عطر مثل أوبيوم بالطريقة التي استطاعت في الوقت الراهن، لا تستطيع أيةّ علامة تجار
بها روس فعل ذلك. وبقدر ما عبرّ عطر أوبيوم عن الحرية الجنسية وتمكين المرأة والجرأة الأمريكية
الجديدة، فلم يكن لديه ما يعبرّ عنه على الإطلاق عندما يتعلّق الأمر بثقافة الصين، التي كان العطر

ية الصين الشعبية لحظر استعمال العطر.  متجذّرا فيها، وهو أمر مهين للغاية، مما دفع بجمهور

في الولايـــات المتحـــدة، احتـــجّ الأمريكيـــون الصـــينيون علـــى تسويـــق هـــذه الرائحـــة، معـــترضين علـــى
لَت الاسـتغلال التجـاري للمخـدرات الـتي سـبّبت ألمـا كـبيرا للصين خلال القـرن التـاسع عـشر عنـدما حَـو
بريطانيـا، خلال حـروب الأفيـون، الأمـة الصـينيّة القويـة إلى مدمنـة علـى هـذا المخـدّر. فضلا عـن ذلـك،

تحدّثت روس بحنين عن ماضي بلد لم يكن بلدها، قائلة: “لقد كان أوبيوم حلم إمبراطورة الصين”.

على الرغم من أن إيف سان لوران كان معجبا بالشرق على الأغلب، إلا أنه كان يعمل في واحد من
أثــرى التقاليــد في فرنســا، ويســتلهم مــن اللوحــات الاســتشراقية في القــرن التــاسع عــشر لجــان- ليــون
جـيروم وهـوراس فيرنيـه ومـآثر غوسـتاف فلـوبير بعنـوان “رحلـة إلى الـشرق” (-). في إجـابته
عن السؤال لماذا احتاجت أوروبا لإرساء هذه الفكرة عن الشرق “الفاسق”، كتب سعيد قائلا: “قد
ندرك أيضا أنه وقع إضفاء الطابع المؤسسي على الجنس بدرجة كبيرة في أوروبا خلال القرن التاسع

عشر مع نموها البرجوازي المتزايد”. 

مــن جهــة، لم يكــن هنــاك مفهــوم للجنــس “الحــر”. ومــن جهــة أخــرى، اســتلزم الجنــس في المجتمــع
مجموعة من الالتزامات القانونية والأخلاقية وحتى السياسية والاقتصادية من نوع مفصل ومرهق
كـثر، عمـل علـى تحويـل الـشرق إلى “مكـان يمكـن للمـرء أن كيـد”. وكلمـا شعـر الغـرب بأنـه مقيّـد أ بالتأ

يبحث فيه عن تجربة جنسية لا يمكن إيجادها في أوروبا”.

مع ذلك، يتمثل الضرر الناجم عن جعل مجتمع آخر مسرحا للرغبات المحرمة، في انتهاء الأمر بسرقة
هــذا المكــان. مــن جهتــه، رسّــخ فلــوبير صــورة نمطيــة عــن “المــرأة الشرقيــة” تصوّرهــا علــى أنهــا مثــيرة
وخاضعة وتمثّل الغرض الذي يرتبط برغبة الرجل الأبيض وهيمنته. وفي إشارة إلى جاذبية مثل هذه
الشخصية بالنسبة لفلوبير، شدّد سعيد على فقدان حق التعبير قائلا: “ما أحََبّه فيها بشكل خاص
هـو أنهـا لم تطـالبه بـأي مطـالب، في حين أن الرائحـة المزعجـة لبـق الفـراش اختلطـت بشكـل سـاحر مـع
“رائحة جلدها التي كانت تقطر بخشب الصندل”. ولكي نكون واضحين، هذا ليس تشاندان المقدس

كثر تدنيسا تماما.  الذي لطخ جبهتي أثناء الطقوس الهندوسية، وإنما شيئا أ

ويوضـح سـعيد نقطـة مهمـة: “لا يوجـد سـوى قـدر ضئيـل مـن الموافقـة، علـى سبيـل المثـال، في حقيقـة
مفادهــا أن لقــاء فلــوبير مــع مــومس مصريــة أنتــج نموذجــا مــؤثرا علــى نطــاق واســع واســع للمــرأة
الشرقيــة، لم تتحــدث أبــدا عــن نفســها، ولم تعــبر أبــدا عــن مشاعرهــا أو تــبرز حضورهــا أو تتحــدث عــن
تاريخها، لقد تحدث نيابة عنها ومثلها”. في الوقت نفسه، على النقيض من سعيد، يجب على المرء

أن يكون حريصا على عدم المبالغة في تقدير قوة الغرب على الشرق.



بعـد كـل شيء، لا يـزال الـشرق يتمتـع بعلاقـة مسـتقلة مـع روائحـه الخاصـة، حيـث لا أحـد يشـم رائحـة
خشب الصندل في حرم معبد في فاراناسي يفكر في “المرأة الشرقية” التي تحدث عنها فلوبير في كتاباته،
ولا عنـدما تنبعـث مـن الغسـيل في الصـيف رائحـة نجيـل الهنـد، يشعـر بالطـابع الـشرقي الـذي تكتسـيه.
يتفاعل الأشخاص في الهند والمملكة العربية السعودية وأجزاء أخرى من آسيا مع روائحهم الخاصة

التي تناسبهم، حسب مواسمهم وتقاليدهم، الخالية من أي طابع غربي.

كدًا تمامًا حتى من أن مفهوم الحيوانية أو الوحشية، مع كل ارتباطاته بالسلوك الجنسي، لست متأ
هــي مــن المفــاهيم الــتي فرضهــا علينــا الغــرب. لنأخــذ علــى سبيــل المثــال شــاعر البلاط السنســكريتي
كاليداسا، الذي ذكر في شعره نهرا معطرا برائحة الأفيال البرية. في “ولادة كومارا”، تحفة كاليداسا التي
يعـود تاريخهـا إلى القـرنين الرابـع والخـامس (وترجمهـا ديفيـد سـميث في )، والـتي تجسـد حـب
شيفا، الإله العظيم، المدمر للعوالم، وبارفاتي، آلهة الخصوبة والقوة الإلهية، يتجول شيفا بين تلال الأرز

“التي ترشها شلالات الغانج، وتعبق من مياهها رائحة المسك المنبعثة من سرةّ الأيل المسكي”.

في الجزء الأخير، الذي كان بمثابة ملحمة ممتعة بعنوان “إكمال الزواج”، يتنفس شيفا رائحة جسد
بارفـاتي الملـيء بـالعرق، ويـواصلان ممارسـة الجنـس طـوال الليـل، تـاركين “غطـاء الفـراش غـير مرتـب،
ية، يلخص أحد الأبيات وملطخا بصبغة حمراء من أقدامهم”. على بعد قرون من النظرة الاستعمار

ما يمكن أن يجمع بين الجنس والروائح والعطور قائلا: ” إنه الفرق بين ما هو نقي وما هو قذر؟”

الوردة هي الوردة 
مع ذلك، كيف كان شكل الأزهار في ذلك التاريخ؟ في أوائل أوروبا الحديثة، كما هو الحال في الهند
اليـوم، كـان للعطـور العديـد مـن الوظـائف، مـن الطبيـة إلى الدينيـة، وتجـاوزت اسـتخدامها كتعـبير عـن
ذوق الفـرد وشخصـيته. لكـن مـع نهايـة القـرن الثـامن عـشر وبدايـة القـرن التـاسع عـشر، جـدّت بعـض
التغيـيرات في المجتمـع الأوروبي غـيرّت إلى الأبـد مكانـة روائـح الأزهـار، علـى غـرار البنفسـج وزهـر البرتقـال

ومسك الروم والأكاسيا والياسمين والورد، مقارنة بنظرائها من العطور الشرقية. 

لفهم المكانة المميزة التي ستكتسبها الأزهار في القرن التاسع عشر، فضلاً عن ارتباطها بالنقاء والنظافة
والأنوثــة (أو كمــا يصــفه المــؤ آلان كــوربين في كتــابه “الكريهــة والعطــرة: الرائحــة والخيــال الاجتمــاعي
الفرنسي” [] باعتباره “التواطؤ الغامض بين المرأة والزهرة”)، يحتاج المرء إلى إدراك مدى ارتباط

التغيير ارتباطًا وثيقًا بانهيار المجتمع نفسه في فترة ما قبل العصر الحديث.

يـة الخاليـة مـن الروائـح الكريهـة” في أوروبـا خلال القـرن حسـب كـوربين، أدى ظهـور “الطبقـة البرجواز
التاسع عشر، جنبًا إلى جنب مع اكتشاف الكيمياء الهوائية، التي قللت من الدور العلاجي للأبخرة (
حيث كان طبيب الطاعون يرتدي قناعا واقيا مليئا بالمركبات العطرية)، إلى تأسيس عالم جديد، حيث
بـاتت الرائحـة الطيبـة تتركـز في أن لا تكـون لـك أي رائحـة، أو في أحسـن الأحـوال أن ينبعـث منـك عطـر

زهري خفيف. 



في هــذا الســياق، كتــب كــوربين: “بين النخبــة، أدت التغيــيرات في الأذواق والموضــة إلى تشــويه ســمعة
الروائح الثقيلة. أصبحت روائح الفضاءات الخاصة أقل قوة وتم إثراؤها وتنويعها من خلال روائح
كثر رقة ودقة. في أوروبا التي كانت قد تخطت لتوها وباء الطاعون الدبلي، وتتميز بالمدن المزدحمة أ
المعرضــة للأوبئــة والحرائــق، كــان هنــاك انجــذاب متزايــد نحــو الفضــاءات المفتوحــة والهــواء المتجــدد”.
وحسب ما جاء في  كتاب دانيال ديفو “مجلة عام الطاعون”()، كانت لندن تمتلئ بالأبخرة

والروائح القاتلة. 

وفـق ديفـو، كـان النـاس يسـيرون في منتصـف الشـا، حـتى لا “يختلطـوا مـع أي شخـص خـا مـن
المنازل، أو يشمون الروائح المنبعثة من البيوت التي قد تكون عائلاتها مصابة بالطاعون”. كما عجت
هــذه الشــوا المبلطــة بــالطين، الــتي دُفــن تحتهــا المــوتى، بـــ”جيل شريــر مــن المتظــاهرين بفــن الســحر

الأسود، كما أطلقوا عليه”.

في الحقيقـة، تجسـد كـل هـذه المعطيـات تـاريخ مـا قبـل العصر الحـديث الـذي تجـاهلته أوروبـا بحلـول
القرن التاسع عشر. في ذلك العالم الجديد، أصبحت الأزهار رمزًا للمرافق الصحية العامة، وجسدت
الفرق بين العام والخاص؛ وصعود قيمة الفرد والعلم والعقل وفقدان الإيمان بالله، وهو ما كانت
ترمز إليه روائح البخور والأخشاب الثقيلة والراتنجات التي تنتشر من خلال سحابة من الدخان الأزرق

-وترتبط بها مفاهيمنا الأولى عن العطور نفسها.

حسب كوربين، أصبحت روائح مروج الربيع البلسمية “هوسًا” في العالم الجديد، الذي أصبح خاليًا
مــن الطقــوس الكنســية والســحر. في لوحــات جيوفــاني باتيســتا تيبولــو،  الــتي تركــز علــى التصــميمات

الداخلية، يرى كوربين “تعبيرًا عن حساسية جديدة للرائحة”، والرغبة في استبعاد عالم العطور.

بالنســبة لي، فــإن مشاهــدة تغيــير مماثــل في الهنــد اليــوم، مثــل تفــشي النزعــة الفرديــة وظهــور عــائلات
صـغيرة تعيـش في أمـاكن مغلقـة تشبـه الشقـق، ومحاولـة إزاحـة التقاليـد للحـاق بركـب الحداثـة، مـن
خلال الانتقال من الريف إلى المناطق الحضرية –  يُصور ما شعرت به أوروبا في القرن التاسع عشر بعد

ظهور مجتمع جديد يعتبر الرائحة الشخصية أحد جوانب حسن السلوك، على حد تعبير كوربين. 

كانت رائحة الأزهار هي أنفاس أوروبا الجديدة الخالية من الأمراض. كما حدث كثيرًا في الماضي، أصبح
مفهوم النظافة الجسدية مرادفًا للنظافة الأخلاقية. ارتبطت العطور الخفيفة بالعفة والنقاء، بينما

تم ربط الروائح الثقيلة مثل البلسم والمسك والعنبر والأخشاب الثقيلة والجلود – ببيوت الدعارة.

يقـول كوركـدجيان: “عنـدما تضـع الكثـير مـن العطـر”، فإنـك تبـدو مثـل العـاهرة. ارتبـط العطـر القـوي
للقرن التاسع عشر بالسلوك غير الأخلاقي”. وقد انتشرت هذه النظرة في القرن العشرين، لدرجة أنه
يو في كتــابه “سر شانيــل عنــدما كــانت كوكــو شانيــل بصــدد إطلاق شانيــل  () كتــب تيلار ج مــاز

يًا ونظيفًا تمامًا”. رقم  “ (): “سيكون ذلك مثيرًا واستفزاز

كـان العطـر – الـذي يُعـرف في الصـناعة ببساطـة باسـم العطـر الـوحش، نظـرًا لنجـاحه غـير المسـبوق-،
معروفًـــا باســـتخدامه للألدهيـــدات ذات الرائحـــة المنعشـــة الـــتي تلـــبي احتياجـــات للحداثـــة في القـــرن

https://www.penguinrandomhouse.com/books/292162/a-journal-of-the-plague-year-by-daniel-defoe/
https://www.harpercollins.com/products/the-secret-of-chanel-no-5-tilar-j-mazzeo?variant=32121907576866
https://www.harpercollins.com/products/the-secret-of-chanel-no-5-tilar-j-mazzeo?variant=32121907576866


العشرين. (هل كان من قبيل المصادفة أن إرنست بو، الأنف الفرنسي الذي اخترع شانيل ، ولد في
روســيا في ثمانينيــات القــرن التــاسع عــشر، وهــو جــزء مــن نفــس جيــل الشــاعر فلاديمــير مايــاكوفسكي
والرسـام كـازيمير مـاليفيتش، اللذيـن كانـا يعيـدان صـياغة الأدب والفـن مـن الألـف إلى اليـاء؟). أوضـح
يو أن رائحـة المسـك كـانت تهيمـن علـى عطـر كوكـو شانيـل، وهـو مـا يُـذكرّ بالأجسـام غـير المغسولـة مـاز

والقذرة. لقد فهمت على الفور أنها كانت تجسد رائحة الدعارة”.

عطر الجنس
في كل مرة يحدث تغيير جذري مثل ذلك الذي طرأ على الأزهار والشرقيين، لدينا ميل للاعتقاد بأن
ياءنا وأخلاقنا ستكون جديدة ولم يسبق لها مثيل، ولا نهاية لها. في الواقع، تعد حركة المد أذواقنا وأز
والجزر التي تتسم بها العلاقة بين الأزهار والشرقيات جزءا من جدلية يزيد عمرها عن  عام. تم

الاحتفاء بالشرقيين ذات مرة لتسخيرهم نوعًا من الحيوانية الحسية الخام.

أخبرني كوركدجيان كيف كتب هنري الرابع ملك فرنسا، في القرن السادس عشر، إلى عشيقته غابرييل
ديسـتري، يأمرهـا ألا تسـتحم عنـد عـودته مـن الحـرب لأن رائحـة جسـدها بلا اسـتحمام كـانت مثـيرة.
(حسب كوركدجيان، فإن ذلك أمر مجنون تمامًا عندما تفكر في الأمر حاليا”). سواء كانت مدام دو
باري، العشيقة الرسمية للملك لويس الخامس عشر، التي ترددت شائعات أنها كانت تستخدم عطر
العنبر، أو الإمبراطورة جوزفين، التي وُصفت بأنها مجنونة بالمسك، فقد كان الطابع الحيواني الذي

تتسم به النظرة إلى الجسد العاري وغير المغسول في ذلك القرن مركز كل الرغبات.

في بعض الأحيان، تولد القوة الغاشمة لتلك الرائحة الإثارة، وفي أحيان أخرى النفور. كتب كازانوفا في
القرن الثامن عشر عن دوقة روف المسنة، التي طلبت من عشيقها أن يجلس بجانبها: “لقد أطعت
باحترام، لكن رائحة المسك الكريهة، التي بدت لي أشبه برائحة الجثة، كادت تزعجني”. كتب كوربين،
الـذي أعـاد صـياغة كلام هـافلوك إليـس (-)، الكـاتب والطـبيب الإنجليزي: “لم تسـتخدم
النســاء العطــور لإخفــاء رائحتهــن ولكــن لإبرازهــا. كــان للمســك نفــس وظيفــة الكورســيهات الــتي تــبرز

ملامح الجسم”.

يـدريك مـال: “مـن وجهـة يـدريك مـال،  سـنة، مؤسـس دار عطـور إيـديشن دو بارفـان فر يقـول فر
نظــر صــانع العطــور، فــإن العطــور الأكــثر حداثــة تــدور حــول النظافــة”. شــارك جــدّه في تأســيس شركــة
كريسـتيان ديـور للعطـور سـنة ، وأصـبحت والـدته فيمـا بعـد رئيسـة قسـم تصـميم المنتجـات في
الشركــة. يضيــف مــال قــائلا: “عنــدما تضعين مــاء الكولونيــا، فهــذا امتــداد لــروتين العنايــة بنفســك.
كثر غموضا، كلما اقتربت من الجلد اقتربت من كثر أصبحت أ ستقولين ‘أنا نظيفة’. كلما تعمقت أ
السـمات الحيوانيـة، مـن خلال وضـع أحـد هـذه العطـور، سـواء كنـت ترتـدين فسـتان سـهرة أو شيئـا
يـة!’ ليـس عليـك حـتى أن تقـولي رسـميا للغايـة، فأنـت تصرخين في الغرفـة ‘هكـذا هـي رائحـتي وأنـا عار

ذلك”.

https://www.nytimes.com/2006/12/18/nyregion/18whale.html
https://www.fredericmalle.com/
https://www.nytimes.com/2017/06/05/fashion/mens-style/how-frederic-malle-makes-a-new-perfume.html


كانت “السمات الحيوانية” التي تحدث عنها مال مشتقة تاريخيا من ثلاثة مصادر رئيسية: العنبر،
الذي جاء من إفراز في أمعاء حوت العنبر والذي يستخدمه لتغطية مناقير رأسيات القدم، مثل الحبار
والكلمار، لجعلها قابلة للهضم؛ والزباد، وهو إفراز غدي لقط الزباد الموجود في إفريقيا وآسيا، والذي
ية مقززة تصبح طيبة للغاية ومثبتة بقوة عند مزجها مع الروائح الأخرى”، كما كتب ينتج “رائحة براز
موريس؛ والمسك – كلمة “مشكا” باللغة السنسكريتية تعني حرفيا “كيس الصفن” – والذي تأتي

من كيس على بطن أيل المسك، وهو حيوان منتشر في سيبيريا وجبال الهيمالايا. 

من المهم معرفة أن هذه الروائح، جاءت في معظمها من الشرق، تماما مثل الفلفل والحرير. ومع
ذلــك، فــإن تــاريخ روابطنــا لا يتوافــق تمامــا مــع تــاريخ التجــارة. كمجتمعــات، يمكننــا في أي لحظــة،

واعتمادا على إحساسنا بالثقة الثقافية، توسيع أو تقليص أصل سلعة معينة.

الجنــس والرائحــة. إنــه شعــور أســاسي وبــدائي. مــن لم يعــرف الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه رائحــة الإبــط
كــثر؟ مــن الــذي لم يسترجــع اللحظــات يــة في جعــل الجــوانب الأكــثر إيلامــا مــن الجنــس مقبولــة أ المغر
الجنسـية فقـط لأنـه لا يـزال قـادرا علـى شـم رائحـة أحـدهم؟ يضيـف العطـار في مسـلسل “إيميلـي في
بــاريس” الإنــدول، وهــو مركــب عطــري، إلى المكونــات الأساســية “لخلــق جــو مــن العمــق والإثــارة” في

ابتكاره العطري الجديد، واصفًا إياه بأنه يمتلك نفس الشكل الجزيئي لـ”البراز”. 

ومثلمــا لاحــظ رودريغيز فلــوريس رو، صــانع العطــور في جيفــودان، وهــي شركــة سويسريــة للعطــور
ية، موجود أيضا في ومستحضرات التجميل، أن نفس الجزيء، الموجود بالفعل في رائحة المادة البراز
حليـب الأم. ويقـول رو عـن الإنـدول: “إذن أنـت تتحـدث عـن الاضمحلال والحيـاة الجديـدة في نفـس

الوقت. أنا أستخدمه دائما، حتى بكميات صغيرة جدا، لأنه من المهم تذكيرنا بدورة الحياة والموت”.

https://www.givaudan.com/


البحث عن رائحة جديدة في الخا
لقد كان العود هو الذي أعطاني تذوقي الأول لثراء العطور الشرقية. ومنذ وقت ليس ببعيد، في متجر
مال في شا ماديسون في مانهاتن، وجدت نفسي أعيش تجربة الطفولة تلك من خلال عطر العود



– يطلــق عليــه “الفجــر”، وبتكلفــة  دولار للمئــة ملليلــتر – وقــد ابتكــره مــؤخرا كــارلوس بينــايم،
المسؤول عن عطور مثل بولو رالف لورين، لفائدة شركة مال. يقول بينايم، الذي نشأ في طنجة، حيث
كن أعلم بوجود العود. ليس لأنه كان من الصعب العثور عليه، ولكن لأنه كان والده صيدلانيا: “لم أ
كان موجودا في كل مكان”. ويضيف: “جميع الأماكن رائحتها مثل العود. الأسواق تفوح منها رائحة

مثل العود. وهذا جزء من تكوينك”. 

هنا، مرة أخرى – وأعتقد أن هذا هو سبب قوله ذلك- نرى علاقة مباشرة بين صانع العطور مثل
بينايم، الذي نشأ في العالم الإسلامي، وعطر مثل العود. بعيدا عن أي دلالة على الطابع الجنسي، أو
حــتى الغرابــة، فــإن العطــر يــوحي برائحــة يوميــة، رائحــة الســوق، والــتي يتــم تعزيزهــا مــن خلال الفهــم
العبقــري للعطــور كــشيء نــادر ومميز. إنــه يتحــدث عــن الــثروة والنجــاح بــالطبع (يظــل العــود شيئــا قــد
يمنحه رجل سعودي ناجح لزوجته كهدية)، لكن له جذور عضوية عميقة، ومثل الرفاهية الحقيقية،
فإنـه يأخـذ مـا هـو مألـوف وشبـه عـادي – الرائحـة مـن الأرض الجافـة بعـد المطـر، علـى سبيـل المثـال –

ويرتقي بها إلى شيء عزيز ومطلوب.

تقول ماتيلد لوران، صانعة العطور في كارتييه، إن شهرة العود في الغرب “مرتبطة بحقيقة أننا نعيش
كبر من الحرية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي”. كانت لوران، التي تحدثت إليّ في مجتمع يتمتع بقدر أ
ــق الجــانبي المعقــود. ــاريس، تجســد الأناقــة الفرنســية بشعرهــا الأشقــر البلاتيــني ووشــاح العن مــن ب
وأضافت: “أعتقد أننا ذهبنا بحثا عن رائحة جديدة في الخا، وهذه الرائحة ليس لها نوع اجتماعي

لأنها تأتي من الشرق”. 

شعــرت لــوران أن الــشرق لم يكــن لــديه هــذا “الموقــف المجنــون” تجــاه تصــنيف العطــور حســب النــوع
الاجتماعي ـ وكانت محقة في ذلك. في الهند وأجزاء من الشرق الأوسط، كان الرجال يضعون عطر
الورد بينما تضع النساء العود (على الرغم من أنه ينبغي القول أن هذا النهج غير محدد الجنس
للرائحة لم يُترجم إلى مجتمعات أقل اهتماما بالنوع الاجتماعي). تشعر لوران أن “إعادة الاستحواذ
على التوجهات الشرقية” مثال على استماع الغرب بشكل أفضل للشرق، وليس مجرد استخدامه

كأداة للتحدث عن نفسه. 

كثر المال جعل الناس يستمعون أيضا. بحلول التسعينات، أصبح عرب الخليج، الذين يسافرون الآن أ
كثر، حاضرين بقوة في محلات هارودز وسيلفريدجز وبيرغدورف غودمان. يقول بينايم: “أتعلم أنك فأ
إذا وضعت عطر عود في محلات هارودز، فإنه سيباع بأسعار مجنونة. لقد بدأ الجميع في تطوير عطور
العــود الخاصــة بهــم”. لهــذا الســبب، فــإن نجــاح العــود في الغــرب هــو شيء بعيــد عــن الاســتشراق في
ية الغربية، بدأت القوة الثقافية بالتدفق في الاتجاه الثمانينات. الآن، بعد قرون من الهيمنة الحضار

الآخر، من الشرق إلى الغرب.

لكن طوال هذه الرحلة العطرية، التي انفتح فيها لي عالم جديد من الحساسية والتاريخ، ظل سؤال
واحد مهم في ذهني: ما هي استجابة العطور للوباء، خاصة وأن فيروس كوفيدـ يهدد قدرتنا على

التمتع بحاسة الشم نفسها؟

https://www.nytimes.com/2021/01/28/magazine/covid-smell-science.html
https://www.nytimes.com/2021/01/28/magazine/covid-smell-science.html


على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في بداية السنة، دخل هينيسي إلى درجة رجال
الأعمال، كما يفعل العطارون الناجحون، ولاحظ زجاجة كبيرة من عطر “كلارينس أو ديناميزونت” في
الحمام. تعتبر الكولونيا مطهرا بشكل أساسي، وتحتوي على  إلى  بالمئة من الكحول. بعد أن
اسـتخدم العطـر واسـتمتع بجـودته العاليـة، عـاد صـانع العطـور بذاكرتـه إلى أيـام الطفولـة عنـدما كـانت
والدته تقوم برشه بالكولونيا لحمايته من الجراثيم. أدت هذا الشعور إلى تفكير هينيسي في مشروع

كان قد وضعه جانبا قبل أشهر، وقد تم الانتهاء منه في اليوم الذي تحدثنا فيه.

كــن لأد يقــول هينيسي: “عطــري القــادم ســيكون الكولونيــا. وبصراحــة، بــدون فــيروس كوفيــد، لم أ
يـــة”. ويضيـــف هينيسي إلى أن “التعطـــير” يرتبـــط في الأصـــل بـــالتبخير: الكولونيـــا في علامـــتي التجار
“تاريخيا، كانت الكولونيا وسيلة للحماية من الميازما”. ثم يتوقف، ربما خوفا من أنني لم أفهم كلامه

جيدا، ويوضح قائلا: “المرض”.

المصدر: نيويورك تايمز
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